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ن�ش �ف

ُ
ي ت

المقالات ال�ت

�ق �ي
�ف ر �ش �ي م�ن

ي تتوالى بشكل متسارع، ما يجعل الموضوع أك�ث 
»إرهــاق التعاطف« يرتبط بشكل كب�ي بتأث�ي الأزمــات العالميّة الــ�ت

صيب الأفــراد نتيجة التعرّض 
ُ
ي ت

ي والنّفسي الــ�ت
 وترابطًا مع الأحــداث الحاليّة. وهو حالة من الإنهاك العاط�ف

ً
شمول

ي ظل الأزمات سوء كانت محليّة، دوليّة 
 �ف

ً
المستمر للقصص المؤلمة والمعاناة المتكررة وللتجارب القاسيّة، خاصة

، بل هو إنعكاس لتأث�ي الأزمــات على  ي
اف عــاطــف زن ي تــزداد تعقيدًا وتتابعًا. هــذا الإرهــاق ليس مجرد إســتــ

أو عالميّة الــ�ت
ي دائرة 

ة، ما يجعلهم يدخلون �ف ايدة والمتصاعدة حدة ووت�ي ز ي العطاء والإهتمام تتضاءل أمام حجم المعاناة الم�ت
. فقدرة الناس على الإستمرار �ف وعينا المجتمعي

 مع 
ً
ي هذا الصدد اجرت صحيفة الوفاق حوارا

من الإنهاك الشعوري والإنفعالي وهذا يؤثر على نظرتهم للعالم وعلى شغفهم بالعيش وتفاعلهم مع الأحداث، �ف
الدكتورة اللبنانية رُلى فرحات وفيما يلي نصه:

لس�ي سهامه م�ج

�ن عام�ي 2024 و2025 �ي �ب

ــالــــم عــــــام 2024،  ــعــ قـــبـــل أن يــــــــــودعّ الــ
ــــة مـــن  ــــوعـ ــــمـ ــــجـ بـــــشـــــهـــــريـــــن، حــــــدثــــــت مـ
ان  ز ــــسّ مــــعــــادلــــة مـــــــــزي ــمـ ــ ات، تـ الـــــمـــــتـــــغـــــريّ
ي الــــمــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الـــــــقـــــــوى، �ف
ن جـــبـــهـــة  ــة الــــــــــدائــــــــــرة، بـــــــــــني ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ن الفلسطينية والــلــبــنــانــيــة،  الــمــقــاومــتــني
 مــــن جــهــة، 

ً
ومــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة عـــمـــومـــا

ي وأمريكا 
ن جبهة الكيان الصهيو�ن وبـــني

وحلفائهما، من جهة ثانية.
ّ أكـــــــــرث مــــــن تـــقـــديـــر  ــــري ــــغـ ــتـ ــ ــــل كــــــل مـ ــمـ ــ وحـ
ان  ز ــــزي ي مـ

ه �ف لــلــمــوقــف، مـــن حــيــث تـــأثـــري
الـــقـــوى الـــــذي ســــاد طـــــوال ثـــاثـــة عــرش 
ين الأول/أكتوبر 2023   من 7 ت�ش

ً
شهرا

د 
ّ
إلى نهاية العام 2024. الأمر الذي ول

ان  ز ي قــــــراءة مـــــزي
تــقــديــريــن مــتــبــاعــديــن �ف

القوى الراهن، وما ينتظر العام 2025، 
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ ــكـــاســـات عــــى مـ ــعـ مــــن انـ

والوضع العام.
ن من  يـــن أســـاســـيـــني ّ يــمــكــن اتـــخـــاذ مـــتـــغـــري
ات،  ن تــلــك الــمــجــمــوعــة مــن الــمــتــغــريّ بــــني
ي تقدير الموقف، 

 �ف
ً
ين عــمــومــا كمتغ�ي

ان الـــقـــوى،  ز ي مـــــــــزي
ــأثــــري �ف ــتــ مــــن حـــيـــث الــ

ي لبنان، بعد 
وهما: موقف المقاومة �ف

ي خروج 
اتفاق وقف إطلاق النار. والثا�ن

سورية من محور المقاومة.
يــنــطــلــق الــتــقــديــر الأول بــاعــتــبــار هــذيــن 
ي  يــــن، حـــســـمـــا الـــمـــواجـــهـــة الــــــيت ّ ــتــــغــــري الــــمــ
انـــدلـــعـــت مـــع عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــى 
ي وأمريكا. 

ي مصلحة الكيان الصهيو�ن
�ف

ي العصر 
وذلــــك وصــــولًا إلى الـــدخـــول �ف

ق  ــــري خــــريــــطــــة الــــــــرش ــيـ ــ ــغـ ــ ، وتـ الأمـــــــــريـــــــــ�ي
الأوسط.

، فـــيـــبـــدأ مــــن واقــــع  ي
أمـــــا الـــتـــقـــديـــر الــــــثــــــا�ن

ي قــائــم، وصــــارخ بــوضــوحــه، وهــو 
عــيــا�ن

ي 
يّــة �ف ي الحرب الــرب

استمرار المقاومة �ف
بـــات القاسية  قــطــاع غـــزة، بــإنــزال الـــضر
، حــــىت بــأقــوى  ي

ــيـــو�ن ــهـ ي الــجــيــش الـــصـ
�ف

مـــن الـــســـابـــق، أو قـــل كــمــا لـــو أنـــهـــا بـــدأت 
المقاومة الآن. 

ي جــبــالــيــا 
ــاً الـــمـــعـــارك �ف ــثـ فـــمـــن يـــتـــابـــع مـ

، يــعــتــرب  ن خــــــال الـــشـــهـــريـــن الــــمــــاضــــيــــني
ي 

أن الـــقـــول بـــأن الــمــواجــهــة حُــســمــت �ف
بٌ من العبث. مصلحة نتنياهو، �ض

والدليل السياسي بعد العسكري هنا، 
هــــو مــــا يـــجـــري مــــن مـــفـــاوضـــات لــوقــف 
ي غــــــــزة، ومـــــــا يـــواجـــهـــه 

إطــــــــاق الـــــنـــــار �ف
فـــشِـــلـــت 

ُ
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن مـــــــــأزق، ســــــــواء أ

نـــجـــزت، ليسجل 
ُ
واســتــمــرّ الــقــتــال، أم أ

انتصار للمقاومة يناقض ذلك التقدير. 
ومــــــــــا ذهــــــــــب إلى مـــــــا أســـــــمـــــــوه الــــعــــر 
ي تــصــفــيــة القضية 

الأمـــريـــ�ي الـــقـــادم، �ف
ق  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــغــيــري خـــرائـــط الــــرش
ــام إلى  ــكــ ــتــ ــا كــــــان الاحــ ــنـ الأوســــــــــط. إلى هـ
ي غزة. وفيه 

ي المواجهة �ف
الواقع القائم �ف

القول الفصل. 
ــالــــم عــــــام 2024،  ــعــ قـــبـــل أن يــــــــــودعّ الــ
ــــة مـــن  ــــوعـ ــــمـ ــــجـ بـــــشـــــهـــــريـــــن، حــــــدثــــــت مـ
ان  ز ــــسّ مــــعــــادلــــة مـــــــــزي ــمـ ــ ات، تـ الـــــمـــــتـــــغـــــريّ
ي الــــمــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الـــــــقـــــــوى، �ف
ن جـــبـــهـــة  ــة الــــــــــدائــــــــــرة، بـــــــــــني ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ن الفلسطينية والــلــبــنــانــيــة،  الــمــقــاومــتــني
 مــــن جــهــة، 

ً
ومــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة عـــمـــومـــا

ي وأمريكا 
ن جبهة الكيان الصهيو�ن وبـــني

ي أن 
وحلفائهما، مــن جهة ثــانــيــة.ويــكــف

يـــاحـــظ اســـتـــمـــرار حـــــزب الله، بــتــعــزيــز 
، كــمــا إعــطــاء 

ً
 وســيــاســيــا

ً
قــدرتــه عــســكــريــا

اقــات. مما يــؤدي  مهلة مــحــدّدة لــاخــرت
ــــوى لــلــمــواجــهــة، إذا ما  إلى الـــعـــودة الأقـ

اقتض� الأمر ذلك.
ي اعتبار الوضع 

من هنا فإن التشكيك �ف
ي قـــوّة محور 

ي لــبــنــان، إخـــالًا �ف
الــراهــن �ف

بٌ مـــن الــخــطــأ والـــوهـــم.  الــمــقــاومــة، �ض
ي  والأهــم أنــه يخدم الحرب النفسية الــيت
ي قطاع غزة، بأنها 

تُشنّ على المقاومة �ف
تُركت وحيدة، فيما هي ليست بوحيدة، 
وإنـــمـــا مــنــذ انــطــاقــتــهــا، كـــانـــت ولــــم تــزل 
 ، ي مــحــتــضــنــة مــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــن
ومــحــور الــمــقــاومــة، والــشــعــوب العربية 

والإسلامية، وأحرار العالم.
 ، ــــ�ي ــعـ ــ ــفـ ــ أن مــــنــــهــــج قــــــــــــــراءة الــــــــواقــــــــع الـ
ي والجيش 

لنتنياهو والكيان الصهيو�ن
ــا يــتــوقــع أن يحمله من  . ومـ ي

الــصــهــيــو�ن
ي وجه ترامب، ليش�ي 

تفجّر تناقضات �ف
ي طياته ما 

إلى أن عام 2025، يحمل �ف
يدعو للتفاؤل والأمــل، وليس إلى وهم 
، وتغي�ي خرائط  تشكل العصر الأمريكي

ق الأوسط. ال�ش

ات العميقة لإرهــاق التعاطف  التأث�ي
ي السياق العالمي

�ف
تؤكد الدكتورة رُلى فرحات ترتبط ظاهرة 
إرهاق التعاطف بشكل كب�ي بالأحداث 
ة  ي ظــل تــصــاعــد وتـــري

الــجــاريّــة، خــاصّــة �ف
ــــع بــصــورة  ــ ــرّيــــ ــ ــا الــ ــتــــدادهــ الأزمـــــــات وإمــ
ــيّـــة الــفــطــريّــة  ــانـ تــجــعــل الـــمـــشـــاعـــر الإنـــسـ
غــــري قــــــادرة عـــى مـــواكـــبـــة هــــذا الــتــحــدّي 
ي ظــل الــحــروب المتكررة 

المستمر. فـــيف
افــق  ي مــنــاطــق مــتــعــددة، تــرت

والــمــمــتــدّة �ف
صور الدمار والخراب والقتل وضحايا 
اعـــات مــع تغطية إعــامــيّــة واســعــة  ز الـــزن
وسريــــعــــة مــــن الـــســـلـــبـــيّـــة، مـــمـــا يـــزيـــد مــن 
أثــــرهــــا الـــنـــفـــ�ي والــــفــــكــــري. فــتــتــضــخــم 
مــشــاعــر الــقــلــق والــتــوتــر والــخــوف لــدى 
الأفــــــراد وتــتــشــوه الــمــعــتــقــدات وصــــورة 
ــعــــور  ــيــــنــــمــــا يـــــتـــــضـــــاءل الــــشــ ات، بــ

ّ
الــــــــــــــــــذ

ن أو  بــالإيــجــابــيــة تــجــاه إمــكــانــيــة الــتــحــســني
، وهنا يُصاب الإنــســان بالعجز   التغي�ي

ــــىت تــربــويّــة  وســـيـــاســـيّـــة وإجـــتـــمـــاعـــيّـــة وحــ
تُــســهّــل الــتــاعــب بــالــشــعــوب الضّعيفة 

وتوجيهها حيث ترى مصالحها.

ما هي حكومة العالم الخفيّة؟
وتـــــــشـــــــري الـــــــدكـــــــتـــــــورة فـــــــرحـــــــات الى ان 
»حكومة العالم الخفية« هو مصطلح 
ة  يش�ي إلى فكرة وجــود مجموعة صغ�ي
مـــن الأشــــخــــاص أو الــمــنــظــمــات الــقــويّــة 
ي شـــؤون 

ــم �ف
ّ
ي وبــشــكــل سري تــتــحــك الــــــيت

الـــعـــالـــم وتـــســـري الأحـــــــداث الــعــالــمــيــة من 
ي ضمن 

وراء الكواليس. هذا المفهوم يأ�ت
ي تزعم بــأن هناك  نظريات المؤامرة الــيت
شــبــكــة خــفــيــة مـــن الــنــخــب الــســيــاســيّــة، 
ي تسيطر  الإقتصاديّة، والإجتماعيّة ال�ت
ى وتوجهها لتحقيق  على القرارات الك�ب
مصالحها الــخــاصّــة، بــعــيــدًا عــن الرقابة 

العامة والمساءلة الديمقراطيّة. 
ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ ي الـ

هــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة تــــتــــنــــوع �ف
حــســب الــســيــاق، لكنها غــالــبًــا مــا ترتبط 
بــأســمــاء منظمات عالميّة مثل »نــادي 
ين«، أو  غ«، »مجموعة الع�ش بيلدرب�ي
حــــىت نــظــريــات تــتــحــدث عـــن الــعــائــات 
ــلــــة  ــائــ ــــل عــ ــثــ ــ ــــوذ الــــــــــمــــــــــالي مــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ذات الـ
ــــر«. ويـــشـــري  ــلـ ــ ــفـ ــ »روتــــشــــيــــلــــد« أو »روكـ
الـــمـــؤيـــدون لـــهـــذه الــنــظــريــة إلى أن هــذه 
 ، ي الإقتصاد العالمي

الجهات تتحكم �ف
ــقــــود الــحــكــومــات  تــــوجّــــه الـــــحـــــروب، وتــ
 لتحقيق أهــداف 

ّ
والــســيــاســات الــدولــيــة

ي مصالح النخبة.
اتيجيّة تصب �ف إس�ت

بــطــبــيــعــة الــــحــــال، يــنــقــســم الـــنـــاس حــول 
مــدى صحة هــذه النظريات، فالبعض 
يعتقد بــوجــود هـــذه الــحــكــومــة الخفيّة 
ــنـــاءً عـــى شـــواهـــد تُـــفـــر ضــمــنــيًــا، مثل  بـ
تحكم مجموعات الضغط والمصالح 
ي قرارات السياسة العالميّة، 

الضخمة �ف
بــيــنــمــا يـــراهـــا آخــــــرون مـــجـــرد أســــاطــــري أو 
مــبــالــغــات لا تستند إلى دلائــــل واضــحــة 
وتُعت�ب جــزءًا من الهواجس الناتجة عن 
تعقيدات الــنــظــام الــعــالــ�ي وتــنــامي عدم 
ي الـــحـــكـــومـــات والـــمـــؤســـســـات 

ــثـــقـــة �ف الـ
الرسميّة.

ــــد تــــكــــون مـــدفـــوعـــة  ــنــــظــــريــــات قـ هــــــذه الــ
بـــالـــشـــعـــور بــــــأن الـــســـيـــطـــرة عـــــى الـــعـــالـــم 
ي 

تــتــجــاوز حـــدود مــا يُـــرى عــى الــســطــح �ف
ي 

السياسة العلنيّة، وتستند إلى الرغبة �ف
البحث عــن تفس�ي لــأحــداث المعقدة 
ي تـــتـــجـــاوز قـــــدرة الـــفـــرد عـــى الــفــهــم،  الــــــيت
مــثــل الأزمـــــات الاقــتــصــاديّــة، الــحــروب، 
ات السياسيّة المفاجئة أو ح�ت  أو التغ�ي
بـــعـــض الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيّــة الــمــفــتــعــلــة 
ات  مثل الـــزلازل ومــا ينشأ عنها من تغ�يّ
وتــداعــيــات تــتــوافــق مــع جــوهــر أهـــداف 

الحكومة الخفيّة.

يه مشاعر الإستسلام. وتع�ت
مــن ناحية ثانيّة، فــإنّ إرهـــاق التعاطف 
يـــؤدي إلى تــراجــع الـــقـــدرة عــى التّفاعل 
ــضّــــل الأفـــــــــراد  ــيــــث يــــفــ ، حــ الإجــــــتــــــمــــــاعي
تــجــنــب الــتــواصــل مــع الآخـــريـــن، خشية 
أن يعيدوا تجاربــهم العاطفيّة المؤلمة 
ون أعـــراض اضــطــراب ما  وكــأنّــهــم يــخــتــرب
بعد الــصّــدمــة ومــا يُــرافــقــه مــن تداعيات 
جسديّة وفكريّة ونفسيّة. هذا الإنكفاء 
عـــن الـــتـــواصـــل يُــعــمّــق الــشــعــور بــالــعــزلــة 
ويُــعــزّز الميل إلى الــتّــهــرّب مــن المواقف 
ــاءً عـــاطـــفـــيًـــا إضـــافـــيًـــا  ي تــتــطــلــب عــــطــ الـــــــيت
ســـواء كــان ذلــك ضمن العائلة الــواحــدة 
ــــات  ن أفـــــراد الــمــجــتــمــع. هــــذه الأزمـ أو بـــــني
ــــدءًا مـــن غــزة  الــمــتــســارعــة، كــمــا حــصــل بــ
 إلى لــبــنــان وســـوريـــا، تجعل هــذا 

ً
وصــــول

ة، حيث لا  ي الــوتــري
الإرهـــاق متصاعدًا �ف

تتاح الفرصة للنّاس بإستيعاب حدث 
مؤلم قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين 

لــمــواجــهــة آخـــــر، فــيــســتــقــر هــــذا الــتــعــب 
داخــلــهــم ويــخــلــق جــــــدارًا مـــن الــامــبــالاة 
ي تُــــضــــعــــف مـــــن نــســيــج  ــيّــــة، الــــــــــيت الــــنــــفــــســ
المجتمع وقدرته على التماسك، كمان 

نقول: خارت قواهم!!

ــيـــاســـات  الــــتــــأثــــري عـــــى مـــســـتـــوى الـــسـ
العالمية وتوجيه الرأي العام

تـــــــؤكـــــــد فــــــــرحــــــــات ان ظــــــــاهــــــــرة إرهــــــــــاق 
 مؤثرًا على القرارات 

ً
التعاطف تُعدّ عامل

ــيـــهـــات الـــــــرأي الـــعـــام.  الـــســـيـــاســـيّـــة وتـــوجـ
ن يــفــقــد الأشـــخـــاص قــدرتــهــم على  فـــحـــني
الإهــــتــــمــــام بـــمـــصـــري الآخـــــريـــــن، تــتــضــاءل 
الــمــطــالــبــات بــإتــخــاذ إجــــــراءات إنــســانــيّــة 
ي 

لــمــواجــهــة الأزمـــــــات لأنّـــهـــم أصــبــحــوا �ف
ــــاق والــتــعــب والــعــجــز،  ــ نـــشـــوة مـــن الإرهـ
ي وتـــبـــلـــد 

ــــود الــــــعــــــاطــــــيف ــمـ ــ ــــجـ يُـــصـــيـــبـــهـــم الـ
المشاعر، وهو أمر خط�ي على الصعيد 
ي الـــفـــرصـــة 

ــنــــا تــــــــــأ�ت الـــــخـــــاص والـــــــعـــــــام. هــ

الذهبيّة فتتدخل السياسات العالميّة 
 

ً
ــبــــالاة إســـتـــغـــال ــتـــغـــال هـــــذه الــــامــ لإسـ
ي تنفيذ 

سيّئًا لهذه الفجوة العاطفيّة �ف
أجندات تتجاهل الأبعاد الإنسانيّة، ما 
ــا خفيّة تسعى 

ً
يجعل حكومات وأطــراف

للهيمنة أكـــرث ولتحقيق أهــدافــهــا بــدون 
رقــابــة حقيقيّة، والأخــطــر أن الشعوب 
ات  تــنــصــاع طــوعًــا وقــــرًا لــهــذه الــمــتــغــريّ
السلبيّة ســـواء كـــان ذلـــك عــن وعي أو لا 
، لأنــه ببساطة يُصابون بحالة من  وعي
الــشــلــل الــفــكــري وقـــر الــنــظــر وضعف 
ة. كــيــف لا؟! ويُـــصـــبـــح شغلهم  ــبـــصـــري الـ
ز لعيالهم فتسقط  الشّاغل رغيف الخ�ب
الأهـــــــــــــــداف وتــــضــــمــــحــــل الــــطــــمــــوحــــات 

ي الوهن. ويست�ش
وهنا لا بُــدّ مــن الإشـــارة إلى دور حكومة 
ــالـــم الـــخـــفـــيّـــة أو الــســلــطــة الــعــالــمــيّــة  ــعـ الـ
ي صــــنــــاعــــة الـــــــقـــــــرارات 

ــكـــم �ف ــتـــحـ ي تـ الــــــــــــيت
ــيّــــة مــــن إقـــتـــصـــاديّـــة  ــيـــاســـات الــــدولــ والـــسـ
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ســــــــواء اتـــفـــقـــت مـــــع نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
ــــوري الـــســـابـــق بـــشـــار الأســـــــد أو  ــــسـ الـ
اختلفت معه، ثمة حقائق تاريخية 
لا يــمــكــن لأحــــد إغــفــالــهــا أو إنــكــارهــا، 
ته وما 

ّ
أولها أن هــذا النظام على عل

ــــىت مــــن دول  يــــؤخــــذ عـــلـــيـــه الــــيــــوم حــ
ــفـــوقـــه ســــــــــوءًا، هــــو الــــوحــــيــــد الــــذي  تـ
وقــف إلى جــانــب المقاومة وقضية 
ن ورفــــض الــتــســلــيــم لـلكيان  فــلــســطــني
أو الــتــطــبــيــع مــعــه، وقــــت مــــدت فيه 
العديد من الــدول العربية يدها له، 
ولـــو فــعــل كــمــا فــعــلــت وبــــاع القضية 
لــــكــــان نـــصـــب حـــاكـــمًـــا بـــــأمـــــره، وكــيــل 
ي حــــقــــه ولـــــمـــــا كــــــــان ثــمــة 

ــــح �ف ــــديـ ــمـ ــ الـ
»ثورة« ولا »معارضة« ولا »قانون 
قــيــر« ولا حــصــار عــى ســوريــة ولا 

من يحزنون.   
ي المقابل، لم يكن موقف المقاومة 

�ف
إلى جانب النظام الــســوري السابق 
لمصالحه الذاتية السلطوية، فلمن 

لا يعرف المقاومة، منطلقاتها دومًا 
وأبدًا ومواقفها تنطلق من اعتبارات 
مــوضــوعــيــة ولــيــســت شــخــصــيــة ولا 
طائفية أو مذهبية، من حفظ نهج 
المقاومة وقدرتها ومداها الحيوي 
 ) ن لــدعــم قضيتها الــمــركــزيــة )فــلــســطــني
وهي لـــم تــحــد عـــن هــــذا الـــخـــط منذ 
ي أقــى 

ــانـــدت �ف انــطــاقــتــهــا، مـــذ سـ
الأرض مــســلــ�ي الــبــوســنــة، وذهــبــت 
ة شــبــانــهــا وقـــادتـــهـــا، لــنــرتــهــم  بـــخـــري
ن بــوجــه الــظــلــم الـــذي  كــمــســتــضــعــفــني

تعرضوا له.   
منذ انــطــاقــة الــمــقــاومــة كـــان موقفها 
واضــــــحًــــــا وضـــــــــوح الــــشــــمــــس وقـــفـــت 
ن  ــدًا ومــعــيــنًــا لــفــلــســطــني ــانـ نــــــاصًرا ومـــسـ
، وتفاعلت  ن يــوم قــلّ الــنــاصر والــمــعــني
مــع قضيتها حــربًــا ولـــم تجنح للسلم 
ي أوسلو ومدريد، 

والــســام المدعى �ف
م الــشــيــخ وكـــل مـــؤامـــرات  قـــاومـــت �ش
ــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ تــــصــــفــــيــــة الـ
ــتــــعــــددة خــــــال 44  بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا الــــمــ
ــال  ــمــ ــالــــســــاح والــ ــمـــــت بــ ــ عـــــامًـــــا، ودعـ
ة وبــــكــــل مــــا أوتــــيــــت مــــن قـــوة  والــــــخــــــرب
ي بعد  انــتــفــاضــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــن

تحرير عــام 2000 وأمــدتــه بالسلاح 
ة وقدمت أول شهدائها على  والذخ�ي
ة  ن مــن خــري طــريــق الــقــدس وفــلــســطــني
قادتها ومنهم الشهيدين علي صالح 

. هم الكث�ي وغالب عوالي وغ�ي
وإذا كـــانـــت تـــداعـــيـــات تــحــريــر الــعــام 
2000 أثمرت انتفاضة فلسطينية 
ي  ثانية، فإن حرب تموز ٢٠٠٦ وال�ت
ــــداد  ــلـــت  فـــيـــهـــا ســــوريــــة خــــط إمــ ــكـ شـ
أســــــاسي لــلــمــقــاومــة بـــالـــســـاح الـــذي 
مكنها مــن تحقيق الانــتــصــار الإلــ�ي 
ن  ، أنعشت آمال الفلسطيني�ي الكب�ي
بــالــقــدرة عــى التغلب عــى الجيش 
ــــر، فــــــــراحــــــــوا يـــبـــنـــون  ــهـ ــ ــقـ ــ الـــــــــــذي لا يـ
ي الضفة وغـــزة وخــاضــوا 

قــدراتــهــم �ف
ن  ــا بـــــني ــ ــهــــات مـ ــمــــواجــ ــــن الــ جـــــــولات مـ
2008 و2023، وصولًا لـ»طوفان 
الأقــــــــــــــــى« 7 أكــــــــــتــــــــــوبــــــــــر/2023، 
ودخــــــــول الـــمـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ 
ي معركة إسناد ونصرة 

اليوم التالي �ف
غـــــزة، ومــــجــــددًا كـــانـــت ســـوريـــة خط 
ي  ــــهــــا الـــــيت ي حــــربــ

الــــمــــدد لـــلـــمـــقـــاومـــة �ف
ة شــبــابــهــا وأرفـــــع  خـــــرت فــيــهــا خــــــري
قــادتــهــا عــى طــريــق الــقــدس وبقيت 

فــــــاء  وحـــــيـــــدة إلى جــــانــــب بـــعـــض �ش
الأمة متمسكة بإسناد غزة ونصرتها 
 
ً
ــقـــقـــت نـــــرا اجــــــع حـــــــىت حـ ولـــــــم تــــــرت

ي 
. لـــكـــن مــــا الـــــــذي حـــصـــل �ف

ً
جـــــديـــــدا

؟! اليوم التالي
ما حصل أن الكيان ســارع لمحاولة 
الانـــقـــاب عـــى انــتــصــار الــمــقــاومــة، 
ــلــــحــــظــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة  فــــاســــتــــغــــلــــت الــ
ة  ــبـــا�ش ــقـــوط نـــظـــام الأســــــد مـ ــــور سـ فـ
لــتــحــقــيــق أمــــريــــن: الأول قــطــع خط 
ي الانقضاض 

إمداد المقاومة، والثا�ن
عــى كــل مــقــدرات الجيش الــســوري 
اتـــيـــجـــيـــة وذهــبــت  وتـــرســـانـــتـــه الإســـرت
بــاتــجــاه اجــتــيــاح مــســاحــات شاسعة 
مــــن ســــوريــــة لـــفـــرض مــنــطــقــة أمــنــيــة 
ي  ي ظــل صــمــت رســــ�ي عـــر�ب

عــازلــة �ف
ــــة الــــســــوريــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ وانـــــغـــــمـــــاس الـ

بنشوة انتصارها بتغي�ي النظام. 
ألا يثبت كل ما جرى ح�ت الآن صحة 
ي لطالما حذرت  موقف المقاومة ال�ت
ــــة«..  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الأطــــــــمــــــــاع »الإسرائـ ــ مـ
وأن مـــا يــحــصــل ومــــا تــتــحــدث عنه 
جــمــيــع تــحــلــيــات الإعـــــام الــمــطــبــع 
عـــن خـــســـارة خـــط إمـــــداد الــمــقــاومــة 

بــالــســاح المخصص لــصــدر العدو 
كي  ن هــو هــدف أمــري ولــدعــم فلسط�ي
ــعــــاف  ك لإضــ ــــرت ـــشــ ــ « مـ »إسرائـــــــــيـــــــــ�ي
، وأنها  ن ي لبنان وفلسط�ي

المقاومة �ف
بيت القصيد والــهــدف من وراء كل 

ما حصل. 
 كـــــــانـــــــت ســـــــــوريـــــــــة ومــــــر 

ً
تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــا

ن  ن داعـــمـــتـــني ــان لـــفـــلـــســـطـــني ــاورتــ ــمــــجــ الــ
لــقــضــيــتــهــا، حــــىت خـــرجـــت مـــر أنـــور 
السادات من الــراع ووقعت اتفاق 
ن  »كــامــب ديــفــيــد« ومــنــذ ذلـــك الــحــني
ــــواء  حـــمـــلـــت مـــنـــظـــمـــات الــــمــــقــــاومــــة لـ
ي  ن بمساندة سورية ال�ت تحرير فلسط�ي
ي 

ة �ف صــحــيــح أنـــهـــا لـــم تــنــخــرط مـــبـــا�ش
ي كانت تخاض على لبنان  الحروب ال�ت
ن إلا أنها خصصت موقعها  وفلسط�ي
« لـــدعـــم ومــســانــدة  »الـــجـــيـــوســـيـــاسي
حركات المقاومة، فكانت تستضيف 
قادتها من حماس والجهاد ودفعت 
 بــاهــظــة، والــجــمــيــع يــذكــر ورقــة 

ً
أثــمــانــا

ي حــمــلــهــا كــولــن  ة الــــــــيت الــــبــــنــــود الـــــعـــــرش
ي عهد 

كي �ف باول وزير الخارجية الأم�ي
الــرئــيــس بــــوش الابـــــن لــلــرئــيــس الأســـد 
ي 

بـــعـــد ســــقــــوط الــــنــــظــــام الــــــصــــــدامي �ف

ي رفــضــهــا  نــيــســان عــــام ٢٠٠٣، والـــــــيت
ــــان جــوهــرهــا الــتــخــلــص من  ــــد وكـ الأسـ

حركات المقاومة. 
اليوم، ليس هناك من ينازع القوى 
الـــســـوريـــة الــمــخــتــلــفــة عـــى الــســلــطــة 
وشكل الحكم الجديد، لكن أمامها 
قــراءة واضحة للمشهد ولمستقبل 
سورية الجديدة وتحديات جدية، 
أولــــــهــــــا أن تــــحــــفــــظ وحــــــــــدة ســــوريــــة 
وسيادتها وموقعها من الصراع، وألا 
كي  كي أو الأمـــــري

ــــة بــيــد الــــــرت تــكــون ورقـ
تـــســـتـــخـــدم لـــتـــحـــقـــيـــق أمـــــــن الـــكـــيـــان 
وإضــعــاف خـــاصرة الــمــقــاومــة الأمــل 
ن وشعبها. ي لفلسط�ي

الوحيد المتبق�
ــنـــطـــق الأمــــــــــور وتـــــطـــــور الأحــــــــداث  مـ
يقولان، إن التحدي الأســاسي أمام 
الشعب الــســوري هــو الحفاظ على 
وحدته وهويته وسيادة أرضــه، وألا 
ي مــهــب لعبة 

ك ســـوريـــة تــضــيــع �ف يــــرت
ن  ن الــدولــيــني الأمـــم، وألا يــدع الــاعــبــني
ــقــــاذفــــون بــهــا  ــتــ ــار مـــــن حــــولــــه يــ ــبــ ـــكــ الـ
لحماية مصالحهم وأمنهم الــقــومي 
ي 

على حساب مصالحه وأمنه الــذا�ت
. بالحد الأد�ن

�ي ا�ن  عل�ي عو�ب


